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وكان-مشاركامنهلتجعلفكزهأومشاعزهالمتلقيفيتستثير

العربيالنقدغز!ولكن.عنهغنىلاوثقافينقديثراءذلكفي

التساؤلمنكثيزيكتنفهاأساليبأوأدبية"افاتصااأيضتاآنذاك

بأدعوهأسلولثالأساليبهذهفمنوفحواهاماهيتهاحول

رصيددونوالعباراتالكلماترصففيويتبذى،""الفضفاضي

هذاومن.لهاتوضيغأو،ماللغةترجمةتؤذيهادقةصأو،ملموس

شعرتقوبمفي6891(-)1885الزئاتحسنأحمديقولهما

السبك،جئذ،الغريبكثيزالا!لفاظ،جزككان...":القيسامرئ

سخروقد.")1(.التشبيهصادق،الخيالبديغالخاطر،سريغ

الأدبيالناقدثقافةكتابهفي(8391-)1791النويهيمحمد

!لىالأدبتاريخكتبفيوردثالتيالتشبيهاتهذهمثلمن

هذامعنىماتسا!لهمأنتحاولأن"وعبث:يقولإذاختلافها،

هيوما؟المعانيتتجفموكيفا؟المعانياتجفممعنىماكله؟

وما؟أخرىوبالصفاءتارةبالخشنيصفونهاالتيالديباجة

ا؟غرضهانباهةأوكلثومبنعمرومعفقةفيالمقصداانبالةمعنى

امتازوكيفأنيقا،المعنىيكونوكيفنبيقا؟الغرضنيكونوكيف

فضفاضيةنحنونكتشفبالضبط؟")2(هذاوما؟النظمبخشن

يبحثمتلقإلىيقالماشرخحاولناإذااتساغهاأوالعبارات

إنشاغفيهاالعباراتأنندركفعندهاحقا؟ليدركهفحوىعن

حاويإيلياكتاباتفيالباحثإخالولاوتعميمواستعراخن

هذامنكثيرةنماذجعلىأيضتاهناالعثورفييترددالتحليلية

-)9188العفادكتاباتفيكثيرةأخرىنماذجثمةبل.)3(القبيل

.)5(النقدية(7391-)9188حسينوطه6491()4(

لأنيمئلحالذي،""الشاعريبأدعوهماالأسلوبهذامنوقريدث

كتابمنمثلأولأشقنقذا.كونهمنأكثزآخرأدبيانمتايكون

أحمد.فتوحمحمدللدكتورالمعاصرالشعرفيوالرمزيةالرمز

العربيالشعررمالعلىالباروديخطىتركث"وقد:يقولفهو

الذي،شوقيمنهايفلتولمالشعراءمنتلأهقنترشقهاآثازا

النغمبأسرارمذهلةحساسيةالشعريةاتمقكةفحولةإلىتجقغ

فيولكن،الشعريالأسلوبناحيةفيأصيلأوتحكقا،الموسيقي

منهااغترفالتيالذنانتلكمنيغترفطلتجاربهمعظم

النصفياللغويةوالمجازاتالاستعاراتهذهإن.")6(البارودي

.محددةعلميةلغةكونهامنأكثزوتدبيخاتزييتاكانتالسابق

ضبابيةعنالناشئفهو""الغيبيبأدعوهالذيالأسلوبأما

والمعرفةالتجربةجوهرعنوالنائي،وافتعالواضطراب

هذافيالفرنسي(1711-)1636بوالوعنوئذكر.الحقيقية

""وبوضوحجيذا،عنهئعئرجيذايدزذما"إنقوئه.الصدد

التنظيئموانعدم،الماديةللممثزاتالحسيالتصوزانعدمفإذا

مثلأولأشقالبئيئالتعبيزبالضرورةانعدمللتصور،الشكلي

حركيةكتابهافيسعيدخالدةد.كتبثهماالضبابيةهذهعلى

التحول،ملحمةكتبقدمحفوظنجيبكان.إذا.".الإبداع

لمفإنه،الاجتماعيالبعدتراجيديةيتحمسسأنهعلىوبرهن

اهتزثولا،موضوعيتهيفارنلملأئه،التراجيديةاللحظةيبلغ

توترمنبذلاتراجيديموقفكلففيالشهادةمسافةعنده

فلسطينفيالغربيةباقةمنفلسطينيومحاضروناقدشاعر

84عامالمحتقة

8591(،،الثقافةدار)بيروتالعربيالأدبظريخ،الزياتأحمد
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22ص96!\(،

المباشرة،الصريحةاللغةفيفتطهرألفاظهمطبائع"أفانحو

ئغوزهاكانوإنتتعثر،ولافيهتتقلقللا،موضعهافيالفصيحة

حاوي،إيليا"واللينالرقةمواضعفيأحياتا،،الخافتالجزلمن

62صت(،د،الثقافةدار)بيروتالخطابهفن

علىالنفستهافتمنبلغ"وإذاعرختااخترئهنموذخاإليك

قوياأثزافيهاتتركأنتجرمفلاالمببغ،هذاالمختلفةالأشكالالتهام

وأوالنشاطالفرحبواعثمنتوحيهومماوقبحهاحسنهامن

فيزدهيهاالأشكالتلكفيالحسنفأماوالوجومالفزعبواعث

والفأكالجميلةالبشرىمنهوتأنساماتهاويحتثوئطربها

والفنونالادابفيمراجعاتالعقاد،محمودعئاس"السعيد

015ص6691(،،العربيالكتابدار)بيروت

الجميلوالفنالرفيعالأدبطبيعة"ومنمثلأحسينطهكتاباتمن

فيماالأدباءفسئمتحنتكنمهماقوةأيةفيالفناءويأبىيمتازأن

وأالمؤذيةللعزلةإفاوسيتعزضونالامتياز،منعليهيحرصون

الممتازالرفيعأدئهموسيكونالابتذالإلىتدعوالتيالخلطة

الشعثفيهايرى،الشعبهذالحياةرائعةصقيلةصافيةمراة

إلىحئهويدفعهئيغض،مامنهاوئبغضيحدثمافيحثنفشه
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589133(،ص،المعارفدار)القاهرةألوان

المعاصرالشعرفيوالرمزيةالرمزأحمد،فتوحمحمد

78148!\(،ص،المعارفدار)القاهرة
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بينالمسافةويعدمالرصدمنظاريسقطمباغتزمنمن،معين

يترجمأنقوتناويذفعيكابرالذيوعلى.")1(والموضوعالشاهد

والإدراكالفهملغةإلىالنص!هذا

تحديدصمنينطلقلاالذي"التعميميالانطباعي"الأسلوبوثمة

منهجيةأوعلميةدراسةخلالمنللمعنىوضبط،للمفردة

الأرضفيشعرائنا"نتاج.أدونيسمنمثلأولتشق.متساوقة

يئخذها،خارجتاحدتاالثورةيغتبر.تظاهرةشعز.المحتلة

لاحماسةالشعرهذاويغئيهالهاويفتففيصفهاموضوغا،

فيالرغبةئضئمرأئهاصحيح.شيئاتفعللاشيئا،ئكمل

عجزا.يخفيصخبهاأنغير.الأهدافحولوالاتفاق،العمل

...")3(باللعبالعملتستبدلفكأنفا

بارزةآفةيكونيكادفهوالمتكفف،البنيويالأسلوبوهناك

منالنوعذلكوخاصة-الماضيالقرنفيالنقذأصابت

ثمةوإنما،بمنطقيةيتساوقولامؤذىإلىيؤذيلاالذيالبنيوية

وإحصائياتكلماتومجرذوإشاراثومرئعاثودوائزأسهئم

شربلكتابمنغزختااجتزئهمثالمنبأسولا(1"تدؤخنا

الأرضبينيستمرالتشبيه".الحديثةالعربيةالشعريةداغر،

الطرفين،بينالمماثلةالازدواجيةإلىالمرةهذهمشيزا،والمتكلم

اليأسالأرضالمتكلم:التاليةبالصورةإليهاتزمزأنيمكنالتي

فيتتأكدهذهوالازدواجية.أريدولاأريدالربيعالخريفالرجاء

المشكلةإن")3(بوضوحعنهاالمتكلئميعلنبللاالأخير،السطر

ئئبتأنيحاولالمؤلفأنهيالكتاباتهذهمنكثيربم

علاقةوماذلك،بعدمالنايقموللاغالتاولكئهأ،-أأنبطريقته

الدقةوأين،قولهفيالجديدهووما،والمضمونبالمحتوىذلك

إليه؟ذهبماعكممنتحتمللاالتي

تياراتبعضعلىصالحفخريالناقدأخذهماذلكإلىيضاف

واللصقوالقمىوالتقميشالنقلإلىالنزوع"إلىتميلأخرى

النشوةمنبنوعالغامضةوالتصوراتللأفكارالببغاويوالترداد

نصوصمراكمةفييتسببماوهوبالكلأماللعبفيالغريبة

العربالنفاذوتمئرفالمتفرد،والإنجازالإبداعإلىتفتقرنقدية

(1)"(والحياةالأدبفيالمتفردةوالظواهرالنصوصقراءةعن

ستواصلالمقالبدايةفيذكرئهاالتيالمدارسأنفيشكلا

أئةذلكالمنظورالمستقبلفيمغايرةأومشابهةبصورةطريقها

أخرىأساليدثجوارهإلىكانإلأمستجذأدبياتجاهمنما

دونتخللممثلأالنثرفقصيدةأنصازهاةلهاوبقيبقيث

بعدماوأشكالها"اختلافعلىالشعريةالا"لوانجميعاستمرار

ضروبعلىالحداثةئفغلمتعريفاتهااختلافعلىا،الحداثة

الأدبيةالنصوصنتذرس")5("السياقي!ةالمدارسفهذه.تأويلاتها

التيوالتأثيرات،لهاالخارجيةوالسيعاقاتنشأتهاظروففي

بوسائلتتوسلأنهاأفي-بهيحيطمافييؤثرأنللنم!ئتوقع

دعوئهابالتيتلكأما.نفسهالنصداخلمنليمستخارجية

الانحساربهذابدأث)وقدتدريجياستتناقصالتيفهي،("الآفات

العلمي-العصرإنإذ(الماضيالقرنمنالأخيرةالسنواتفي

مجالأتفسحلن-والدقةوالوضوحوالاختزالالحاسوبعصز

تلفسهادونولمعاني،تحديددونولألفاط،رصيدبدونلأقواليص

مافيوالعشرينالحاديالقرنمطالعفيلأمست!قبليةرؤيةوثمة

بلالاستمرارفيتتمئلوجهءما،علىالعربيبنقدنايتعفق

الواحدالنصمعالجةفيسيتركزالذيالنقدوظيفةفيالتوشع

العلميةالبحوثإجراءأفي-"البحثيالنقد"وفيجهة،من

ثانيةجهةمن-مختلفةوخطاباتوموضوعاتظواهرلدراسة

الساحةعلىالأبرزهويكونأنالمؤفلفمنااالنص"نقدأما

تذؤقهأنبعدأولأ،النصلهذاالمتلفيلتذوقمدعاةفيهلأن،النقدية

علىالوقوفمعفتتساوق،وفيهمنهالنمنيحاورهناالناقدالناقذ

ولاإلخبيوغرافيةأواجتماعيةأوسيكولوجيةمعرفةالنصلغة

خدمةفيتكونلأنمهئأةالمستقبلفيالمنجزاتكلتكونأنغرو

وماذا،النصهذائنيكيفولغتهالنصعبرالناقذفيعفمنص،كل

فيأثرذاتمعمار!تضاعيفهفييراوحوكيف،نسيجهفييخفي

والإقناعللإمتاعيدعوبماالنصفييضيءكماالمتلقيذاكرة

القارئهوهناالناقدذاكأوالمجالهذافي،والاكتشافوالبحث

يعفموما،ئزبكمالايئزيماالمنتظر"11للقارئيقولالذي"الأعلى"

هدفهتحقيقإلىويسعى،الذاكرةعلىيرتسموالنصئئهممالا

منتخاالقارئتجغلي11ب-)16بارترولانتعبيرحدعلى-المتمثل

أنهعلىالآدبيالعملمعالنقديتعامل"لهمستهلكالاللنص

لعلأقاتاكتشافهمنأهميتهيكتسبفلا،مستجدلإبداعمشروع

إشعاعاثأأيضتاأالنقديللنص"تكونوإنمافقط،الفنيالعمل

المرتبطةالجوهريةالأسئلةطرحإلىحنينمنيثملهبماتنبثقذاتية

نص-أفي-النصقراءةإن1("أومصيرهالإنسانوبحياةبالوجود
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501ص7891(،2،!،العودةدار)بيروتالشعرزمن،أدونيس-2

58ص8891(،،توبقالدارالبيضاء)الدارالحديثةالعربيةالشعريةداغر،شربل-3
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سرسهرص

بوعيئسهم"استنطاقية"قراءةعثماناعتدالأسمتهماإلىتحتاج

ويتطلب.الخطالثيتحفلهاأويخملهاالتيالنظروجهةإنتاجفي

عمليةخلألومنالبناءعلىولقدرتهالقارئلإرادةشحذاذلك

أفكازفتتقدمالاختيار،فعلفيالقارئيبدأوتركيبهاالأفكارتحليل

التاليفييوولبما،غيزهاوتخفتجواندثوتئرز،أخرىوتتراجع

"ويتفاوت"أفكارهعنالتعبيرولطريقةالنصلأفكاربنا?جديديرإلى

فيالبناءكيفيةتتفاوتكماالكشفعلىوقدرتهتمالسهفيالبناء

منهخاأومنخىالناقذيفتزملأنضرورةولا")2(جديدةقراءةكل

أطرحها-التيالرؤيةهذهفي-النصنقذيصبحوإنماثابتا،

تجربةيثريماللآخرالواحذيقول،والنصالناقدبينجدلياحوازا

خدمةالنقديكونوقدالطريقمعالتمأمامهئوضحوماالمتلقي

نقطةإلىالمتلقيتنبييماخلالمنأوالتفسير،خلألمنقرائية

ذروتهأوالنصبؤرةإلىالإشارةخلالمنأو،المفاجأةأوالإثارة

إلىينحوالنصيالتحليلتصوزفإنهنا،منمفتاخهنصولكل

عندالشاعربمقصديفتزملاجمالياوإدراكاقراءةصفعليكونأن

فيأثزالصكر،حادتميقولكما،"القراءةو"لموجات)3(نصهكتابة

ابدغبهيئتهعلأقةذاتأخرىبعواملمتصلأمادامالنصتحليل

النقاطحتىوتتضمنبه،تتعفقالتيبالظروفوانتهاغ،العنوانمن

فإنالقرائيالتصوزهذاتابعناوإذاذلكإلىوماوالفواصل

المتخئليمركزهفيتشغللنصمولدةبؤرةعلىيدئه"يضعالناقد

بيننفرقأنيخدرالمجالهذاوفي...وزواياهأطرافهإلىوتنتشر

للنمنالداخليةبالمزاياتتصلفالفنيةوالمجاليةالفنيةالجوانب

بقراءتهفتتعلقالجماليةأما"عناصرهوعلأقاتتنظيمهوطرائتي

مناكتمسبوماالقابىئمعرفةجانبإلى،وأبنيتهمعانيهوإظهار

منيحتويهماتعفدتلديهيعنيالنصوانفتاح"ونقدمهارة

أخرىميادينمنالمستعارةالفنيةالوسائلأوبالسرد،استعانة

الأديبوعيتشكيلفيأهميةمنلهالما،والسينماكالموسيقا

.)4(مغاوالمتلقي

وهذاالنقديالنشاطفيأساشاموضوغاسيظلالأدبيالنصإن

صورتهفيأمامنامطروح"مرتاضالملكعبديرىكما،النص

العبثومنوالإيديولوجيةوالجماليةالفنيةأبعادهبكلالنهائية

الجانبأو،وحدهالجماليالمنحىأو،وحدهاالإيديولوجياتناوذ

")5(شموليةنظرةالأدبيالنصإلىنظرئنافلتكنوحدهالتقني

دراسةماجزئيةأوموضوعةيذرسالذيفهو"البحثيالنقد"أما

للباحثمباشرتدخلغيرمنوتعفلتحفل،محايدةأكاديمية

أكبربصورةوتوجيقهاخدمتهاستقذمالإنترنتشبكةأنويبدو

المقالاقييستقصيبحثهنقطةعلىالباحثئفبلفعندماوأوسع

نأذلكخلالمن،،ويغرفيبحثهبماالمتعلقةالشبكةفيالواردة

يقولأنعليهوأن،الطحنيطحنأنلابالجديد،يأتيأنعليه

منطمبأسلوبط!نهايعئر،رسالةءبئنةوذاتواضحةمقولته

إلىبئشرصلتسيراأختهابيبالعبارةئفسكبحيث،ومتساوق

إلىمؤذبأدا?منطمصذلكويكون،الكتابةغايةأفي،الوصولمحطة

أخرىنقطةءمعالجةفيآخزمتلقعليهتغتمدأنيمكنمعنى

تكونأنأعني-بهعلاقةلهالذيموضوغهالباحثالناقديختار

قدكانلمااستعراضتايذكرأنالطبيعيومنعنهماخلفيةله

نأتقتضيفالأمانة-)6(يخوضهالذيالميدانفيالسابقونتناوله

فيالناقدشأنومنوالإشارةالذكرمنحفهحقذيكليعطي

المصادرفيوالهامشيالجوهريبينيمئزأن"البحثيالنقد"

نظاماويبني،ويلخصيختصرثممنها،أفادالتيوالمراجع

فيومهارةقدرةيطوربلخطوةخطوةيؤديهاوكيفلحخته

وآخزا،أولأ،بذولالنشدتهتبغابأخرىمادةوإدماجمادتهتنظيم

سبيلأ.ذلكإلىاستطاعماوالمراجعةالدقةإلىيرمدأن

الذيالعتيدعصرناطبيعةمنهماالنقديانالتوجهانهذان

المتعةيقذمانوهماوالموخه،الموخهوالمعنىالدقةيستلزم

فضاءإلىالنقديالخطافييخرجوبالتاليمغاالمعرفيةوالفائدة

المحتملةالمعانيتوليدفيويشارك،والمجتمعوالفكرالثقافة

لاإئهماالنصفيالمبثوثةوالإشاراتبالقرائنالمشروطة

عامةالنقدفيقائمهومماسواهاأوالألسنيةالمدارسيلغيان

يلغيانلاكماالعربنقادنالدىلهومتابعةالغربفي

ئثريهذهفمثل.وهناكهناوالتعالقاتالتناصيةالتفاعلات

المتلقيدوزوأكدثمبزرصبتوظيفصاسئخدمثإذاالنصتجربة

عنويبحث،قراءتهخلألمنوعيعنيبحثالذي-العادي

عنهتعئربلالعصر،عنتنفصللاللعالمرؤيةلاكتسابسبب

مطروقةغيرباهرةبصور

أئهيذعيلا،عليهمقبلوننحنلماذاتيتصوزفهذاوبعد،

الغاثمةاتجاهاتهلبعضونقذالنقد،لمسيرةقراءةإئهالأوحد

وأندركهأونححشه،النصننتلفسأنإلىودعوة،والمبهمة

أمامارتيائهاغتلىأنبعدالبحتريقالكماأونتذؤقه،

."بففسىيدايتتقزاهئم"الإيوانفيالتصوير
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